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بينما اختار لها البيزنطيون اسم بوابة كاريسيوس، أطلق الأتراك عليها اسم أدرنة كابي. يقع هذا الحيّ داخل السور القديم لـ 
»القسطنطينية«، ويضم عدداً من المعالم الأثرية

هوامش

سما حسن

يجب أن تعتذر للسيدة فيروز، إن كنتَ مِن البؤساء 
ة،  عامَّ معلوماتٍ  امتحانِ  فــي   

ٌ
ســـؤال الــذيــن صادفهم 

المدرسة  تقيمها  التي  المسابقات  تلك  مــن  واحـــدةٍ  فــي 
الإعدادية، ضمن نشاطٍ ثقافيٍّ لا منهجي، حيث كان 
السؤال: مَن هي جارة القمر؟ فلا تعرف الجواب، وربما 
ــنــتَ أنــه كــوكــب الــزهــرة؛ لأنــه مــؤنــث، وكــذلــك فأنت  خــمَّ
أكــثــر بــؤسًــا، ربــمــا، لأنــك قــد وُلـــدت فــي بــيــتٍ لا يفتتح 
الصباحية  الأخبار  بنشرة  إنما  صباحاتِه بصوتها، 
د  يحدِّ لكي  الــجــويــة؛  بالنشرة  تختتم  والــتــي  المــوجــزة، 
ــداؤهـــا، قبل  ــع الــتــي عــلــى الــصــغــار ارتـ

َ
الأب عـــدد الــقِــط

ه هو  ثــم يتوجَّ إلــى مــدارســهــم،  خــروجــهــم، بصحبته، 
أنــت بائسٌ، إذن، يا صــاح؛ لأنك  القريبة.  إلــى مدرسته 
ــــك اكــتــشــفــتَ  ـــرًا، ولأنـ

ِّ
اكــتــشــفــتَ صــــوت فـــيـــروز مـــتـــأخ

أغنياتها.  إحـــدى  لــك حبيب  يــهــدِ  فلم  صوتها وحــيــدًا؛ 
 ليست قصيرة، 

ٌ
ت من شريط عمرك مسافة وحين مرَّ

الكتابة والــقــراءة، ثم تجد  وأنــت تجد نفسك أخيرًا في 
 سحرية، 

ً
ق مع صوتها، وتعتمدها وصفة

ِّ
روحــك تحل

ك 
َّ
ر. ولكن لمــن يــشــكــون الــضــجــر الــصــبــاحــي غــيــر المـــبـــرَّ

ا للمصادفة التي وضعت أغنياتها، 
ًّ
يجب أن تكون ممتن

أصبح  بــل  جـــدول صباحاتك،  على  ــم، 
ِّ
المــتــرن وصوتها 

الدقائق الأولــى، قبل أن يزدحم نهارُك. وهنا  افتتاحية 
تكتشف أنك تسمعه، مع رائحة الحليب على النار، ولو 
قــرّرتَ أن تلتفت إلى الــوراء، فسوف يفور فوق الموقد، 
وستحتاج لجهد في تنظيفه، وأنت تكون بحاجةٍ لكي 
السماء،   قد هبطت من 

ً
أن قيثارة لت  تلتفت؛ لأنك تخيَّ

ق، ولكن الالتفات  وباتت تعزف في فراغ مطبخك الضيِّ
اد المنتظر لعصفور، منذ زمن، سوف  مثل حركة الصيَّ
الحَيْرة نفسها، فيما  تقع في  ة  مــرَّ  

َّ
فك غاليًا، وكــل

ِّ
يكل

اق أم كلثوم، وتهمس لنفسك 
َّ

د للجميع أنك من عُش
ِّ
تؤك

»هذا ما وجدنا عليه آباءنا«.
المقاهي، وفــي ساعات  أم كلثوم تسمعه على  صــوت 
العصاري بالذات، وحين يجنُّ الليل، وتهيج الشجون، 
فلا  والــفــراق،  اللوعة  عن  المحزنة،  الذكريات  ى 

َّ
وتتفش

بــه، فيما  احًــا، بكل ما تشعر  تجد غير صوتها صــدَّ
، في مكانٍ ما 

ً
 ساخنة

ً
يلتهم شطيرة الخائن  الحبيب 

»يــا صباح  قــالــت:  قــد  أمَّ كلثوم  أن  العالم، ويكفي  مــن 
لتعافر، وتجاهد في  ثم تركتك  اللي معنا«،  يا  الخير 
د بأن  الــحــيــاة، حتى إذا مــا اقــتــرب المــســاء، فهي تتعهَّ

مــع صوت  بامتياز.  ذلـــك،  فــي  وتنجح  الــنــوم،  نسيك 
ُ
ت

لا  ــرًا  مــســيَّ كــان  ربما  أن صوتها  تكتشف  كلثوم،  أم 
ر لــهــدف واحــد.  ــرًا. أمــا صــوت فــيــروز فهو مخيَّ مــخــيَّ
ت أغنيها 

َّ
صوتٌ خالصٌ بلا أسباب، فلا تسأل لماذا غن

ألــبــومــهــا الأخـــيـــر؛ فــلا مناسبة،  الــجــديــدة، أو أطــلــقــت 
ســوى أن صوتها إنــســانــي، فــصــوت فــيــروز يكشف 
ا رهيبًا، أنه يعلمك كيف يعبُر الإنسان الأديانَ  لك سرًّ
والمــذاهــب، والأجناس والأعـــراق، وأنــه جامعٌ للأضداد، 
ها صالحٌ للاستخدام، 

ُ
من الشرق والغرب. ولذلك صوت

كـــبـــدايـــة، حــتــى لـــو كـــنـــتَ مـــن الـــذيـــن يــســتــيــقــظــون مع 
ا؛ 

ً
الظهيرة، وحتى لو أصبح برنامجكم اليومي مرتبك

بفعل كسلٍ غير مفهوم، أو ضجرٍ من روتين، فعليك 
أن تسمع صوتها. اتركه لكي يفعل مفعوله السحري 
في روحــك، ستجد أن اللوز قد أزهر في روحــك، ولن 
إنه ليس  ل ذلك،  ينتهي مفعول صوتها بسرعة. تخيَّ
دواء، ولا سحرًا، ولكنه مفتاحٌ بنسخةٍ واحدةٍ لبداياتٍ 

مطلوبة وواجبة، وسط عفن هذا الزمن الرديء.
لــي، كان  كما قلت، اكتشاف صــوت فــيــروز، بالنسبة 
ــرًا، وصــوت أم كلثوم كــان سَــيْــرًا على نهج أبي 

ِّ
مــتــأخ

ر أن ينتهج منهجًا   أسطواناتها، ثم قرَّ
َّ

الذي جمع كل
التي  السياسة  الحياة؛ فيبدأ يومه بأخبار  جديدًا في 
»تسمُّ البدن«، وينهيه بطلبات البيت الروتينية، وآخرها 
ل 

َّ
لــكــي لا تتسل المــطــبــخ؛  نـــافـــذة  تــغــلــق  أن  تــنــســى  »لا 

د على  الــفــئــران«. ولكنك وحيد، وبــقــرار جــريء، تتمرًّ
 شيء، وتكتشف صوتها، وتعلن أمام الأب الغالي 

ِّ
كل

يبدأ، إلا مع فنجان قهوتك وصوتها،  أن صباحك لا 
ثم  مفهومة،  غير  بكلماتٍ  ويهمهم  عويناته،  فيرفع 
ا، وفي ذلك  مًا أنك قد كبرت، وصرت حرًّ يومئ، متفهِّ

بعض الأسى لك، وله، لا جدال في ذلك.

في عيد ميلاد فيروز

وأخيراً

يعلمك صوت فيروز كيف 
يعبرُ الإنسان الأديانَ والمذاهب، 

والأجناس والأعراق، وأنه جامعٌ 
للأضداد، من الشرق والغرب
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أدرنة كابي
من هنا دخل الفاتح القسطنطينية

إسطنبول ــ ياسر غريب

بعد حصار طويل وقتال عنيف، 
سقطت القسطنطينية أخيراً في 
الجنود  دخلها  العثمانيين.  يــد 
الفاتحون من أبوابها المتعددة واحداً تلو 
الآخـــر، كــان ذلــك فــي يــوم 29 مــايــو 1453. 
صبت 

ُ
غير أن الفاتح محمد الثاني الذي ن

خيمته أمام بوابة أدرنة، اختارها ليدخل 
منها بموكبه السلطاني إلى قلب المدينة 
مــتــوجــهــا نــحــو »آيــــا صــوفــيــا«، ليعلن أن 
للدولة  عاصمة  أصبحت  القسطنطينية 
بوابة  البيزنطيون  يسميها  العثمانية! 
اســمــهــا  أمــــا   ،)Charisius( كـــاريـــســـيـــوس 
ــــداول، أدرنــــــة كـــابـــي، فــيــعــود  ــتـ ــ الـــتـــركـــي المـ
ــريـــق المـــوصـــل  ــى الـــطـ ــى أنـــهـــا تــــــؤدي إلـــ ــ إلـ
ـــت عــاصــمــة 

ّ
ــل ــتـــي ظـ ــــى مـــديـــنـــة أدرنـــــــة الـ إلـ

فتح  حــتــى  1363م  ســنــة  مــنــذ  العثمانيين 
ــة كــابــي  ــ الــقــســطــنــطــيــنــيــة. ويــقــع حـــيّ أدرنـ
داخل السور القديم، ويقطعه شارع فوزي 
بــاشــا الــتــاريــخــي الــــذي يــصــل إلـــى جــامــع 
السلطان محمد الفاتح ومقبرته في قلب 

إسطنبول. 
ويـــضـــم الـــحـــيّ عـــــدداً مـــن المـــعـــالـــم الأثـــريـــة 
والسياحية إلى جانب البوابة التاريخية، 

)Getty( نصب الفاتح محمد الثاني خيمته أمام بوابة أدرنة

ــاه ســـلـــطـــان وكــنــيــســة  ــرمـ ــهـ مـــثـــل جـــامـــع مـ
تشورا ومقبرة شهداء أدرنة كابي. 

جامع مهرماه  
مـــن المــســاجــد الــعــثــمــانــيــة الــشــهــيــرة الــتــي 
صممها المهندس الشهير »معمار سنان« 
-1522( ــلــــطــــان«  ســ »مــــهــــرمــــاه  ــــن  مـ ــر  ــأمــ بــ

1578م( ابنة السلطان سليمان القانوني، 
واســتــغــرق إنــشــاؤه الــفــتــرة مــن 1562 إلــى 
السادسة  الهضبة  قمة  على  ويقع   ،1565

بالقرب من أعلى نقطة في المدينة. 
المــســجــد عــبــارة عــن مــكــعــب تــعــلــوه نصف 
ــرة، وقــبــة المــســجــد قــائــمــة عــلــى أربــعــة  ــ دائــ
ــدة نــوافــذ.  ــرج عـ أبـــــراج، وفـــي قـــاعـــدة كـــل بـ
القبة 37 متراً، وقطرها 20  ارتفاع  ويبلغ 
متراً. وفي المسجد مساحة كبيرة مغطاة 
بالنوافذ، بعضها مكون من زجاج معشق 
وملون، وهو من أكثر أعمال معمار سنان 
أثــرت  المــتــعــددة  إسطنبول  زلازل  ــاءة.  إضــ
كثيراً في عمارة الجامع، ففي زلزال 1894م 
على  وسقطت  الــوحــيــدة  المئذنة  تحطمت 
سقف الــجــامــع، وفــي زلـــزال أزمــيــد 1999م 
تـــضـــررت الــقــبــة كــثــيــراً، وهــــو مـــا اقــتــضــى 
التي جعلت  الترميم  سلسلة من عمليات 
مــــن مــعــظــم عـــنـــاصـــره المـــعـــمـــاريـــة حــديــثــة 

المنحوت  الأصلي  المنبر  باستثناء  العهد 
من الرخام الأبيض. 

كنيسة تشورا
على مسافة غير بعيدة من جامع مهرماه 
ــار  ــ ــلـــطـــان، يـــوجـــد واحــــــد مــــن أجـــمـــل الآثـ سـ
أو  تــشــورا  كنيسة  هــو  الباقية،  البيزنطية 
مــتــحــف قــعــريــة، الــتــي تــعــد واحـــــدة مــواقــع 
الـــتـــراث الــعــالمــي لــلــيــونــســكــو. كــانــت تسمى 
ص المقدس، ثم تحولت 

ّ
قديما كنيسة المخل

في القرن الـ 16 إلى جامع، ثم تحوّلت سنة 
)قعرية(.  سُمّي متحف  إلــى متحف  1948م 
وفــي هــذا الــعــام 2020م تــحــوّل المتحف إلى 
مسجد مرة أخرى أسوة بما حدث في »آيا 
ــــدداً كــبــيــراً من  صـــوفـــيـــا«. ويـــضـــم المــبــنــى عـ
اللوحات الفنية والفسيفساء، وينقسم إلى 
ثلاثة أقسام رئيسية هي: مدخل القاعة أو 
صحن الكنيسة، الجسم الرئيسي للكنيسة، 

ومصلى جانبي، وللمبنى ست قباب. 

مقبرة الشهداء
الملونة  الــزهــور  ذات  الخضراء  المقبرة  هــذه 
ــتــــي تــشــبــه  ــــي، الــ ــابـ ــ ــــي أدرنـــــــــه كـ الــــزاهــــيــــة فـ
ــة  المـــنـــســـقـــة، أصـــبـــحـــت ذات دلالــ الـــحـــديـــقـــة 
زار في المناسبات القومية 

ُ
سياسية حيث ت

أن احتوت  القرآنية، بعد  الآيــات  تــلاوة  مع 
عـــلـــى جـــثـــامـــين شــــهــــداء الـــجـــيـــش والــشــعــب 
الفاشل  العسكري  لــلانــقــلاب  تــصــدوا  ممن 
المــقــبــرة أضرحة  تــمــوز 2016. تضم  فــي 15 
ــــدد مــــن الــشــخــصــيــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، مــثــل  عـ
آرصـــــــوي )1873- ــاكـــف  عـ الـــشـــاعـــر مــحــمــد 
1936(، والشاعرة ليلى ساز )1936-1850(، 
والشاعر سليمان نظيف بك »والي بغداد« 
)1868-1927(، وأحمد توفيق باشا )1845-
1936( وهــو آخــر من شغل منصب الصدر 
ر القومي يوسف 

ّ
الأعظم سنة 1922، والمنظ

آقجورا )1876-1935( وغيرهم. 

الأبواب العتيقة 
العتيقة في إسطنبول،  إلــى جانب الأســـوار 
لا تــــــزال هـــنـــاك بــــوابــــات أخــــــرى تـــعـــود إلـــى 
»الذهبية«،  البوابة  البيزنطية، مثل  الحقبة 
أو  »تــوريــن كابي«  التي كانت تسمى أيضا 
بــوابــة المــراســم، وكـــان يستخدمها الأبــاطــرة 
البيزنطيون في أثناء الاحتفالات الرسمية. 
وبوابة »بلغرادكابي«، التي اكتسبت اسمها 
ــغــــراد، حــيــنــمــا وضــعــت  ــلــ مــــن قـــصـــة غـــــزو بــ
الــذيــن جلبوا  حولها مجموعة مــن الأســـرى 
إلــــى إســطــنــبــول بــعــد غــــزو بــلــغــراد فـــي عــام 
وسميت  كابي«  »سيليفري  وبوابة  1521م. 
بذلك لأن طريقها يؤدي إلى مدينة سيلفري، 
ــال تـــجـــار  ــبــ ــقــ ــتــ ــــي اســ ــــت تـــســـتـــخـــدم فــ ــانــ ــ وكــ
كابي«،  »مولانا  وبوابة  والأقمشة.  الحبوب 
بالبوابة  البيزنطي  العهد  فــي  عــرفــت  الــتــي 
الـــصـــادمـــة، وأصــبــحــت مــخــصــصــة فـــي الــعــد 
الــعــثــمــانــي لاســتــقــبــال الــســفــراء والــضــيــوف 
التي شهدت  ووداعــهــم. وبــوابــة »توبكابي« 
وضع كرات نارية عليها في أثناء الحصار، 
وكانت تسمى قبل الفتح بوابة »رومانوس«.

يقطع الحيّ شارع 
فوزي باشا التاريخي 
الذي يصل إلى جامع 
السلطان محمد الفاتح 

ومقبرته في قلب 
إسطنبول.

■ ■ ■
على مسافة غير 
بعيدة من جامع 
مهرماه سلطان، 
يوجد واحد من 

أجمل الآثار البيزنطية 
الباقية، هو كنيسة 
تشورا أو متحف 

قعرية.

■ ■ ■
إلى جانب الأسوار 

العتيقة في إسطنبول، 
لا تزال هناك بوابات 

أخرى تعود إلى 
الحقبة البيزنطية، مثل 
البوابة »الذهبية«، التي 
سمى أيضاً 

ُ
كانت ت

»تورين كابي« أو بوابة 
المراسم.

باختصار


